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Suspicions of Orientalists about Women inheritance and their 

encounter in the light of Islam 
 حیاتالدكتور أمجد   

ABSTRACT: 
There is no doubt that what Allah has specified for women in their share in 

inheritance according to the closeness to their deceased, that is the best and right 

treatment with women which has no parallel in any other system no matter inheritance 

is less or much in quantity. In Islam women get their share of inheritance as mentioned in 

the Holy Quran and Sunnah whether she is the mother, the wife, the daughter, the real 

sisters from mother, the sisters from father, and the daughters of the son and the 

grandmother. But as the enemies of Islam attacked on the rights of women in Islam 

and raised suspicions about in general, such as polygamy, women work, their testimony, 

and ransom, as well as they raised suspicions about the inheritance of women, and 

claimed that women are oppressed in Islam. Because the male gets double of female, 

as the French orientalist Gaston Vibet expressed this when he claimed that it is clearly 

unfair to take half of the men in inheritance He said. "The role of women in Islamic 

society is very small, and the small number of women has been recognized in all 

aspects of life. Even in the matter of inheritance, she gets only half the share of men." 

And if we look at the reason for the revelation of the verse: "And do not wish for what 

Allah has preferred to some of you, men have a share of what they have acquired, and 

women have a share of what they have acquired, and ask Allah of His bounty”
1
. 

Where Umm e Salamah, said O Messenger of Allah men go for jihad and women do 

not and for us half of the inheritance.” We find that the suspicion of the orientalists in 

the inheritance of women has its roots since the beginning of revelation, at first sight 

may appear that Islam is unfair to the girl, making her half the portion of her brother 

from the legacy of the father, but this is contrary to reality. Actually Islam has 

assigned the man such tasks and responsibilities which has not assigned to women. I 

have also elaborated that the Orientalists' suspicions about the inheritance of women 

are not based on logic or reasoning. 
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لاشك في ذلك أن ما حدد الله تعالى للمرأة نصيبها في الميراث حسب درجۃ قرابتها للمیت فهو أحسن ما عاملها 
لقديم ولا الجديد قلّ الإرث في ذلك أو كثر، سواء تكون ھذه واعدلها بحیث لا يوجد لهذه المعاملۃ أي مثیل في نظام آخر لا في ا

المرأة بصورة الأم، أو الزوجۃ،أو البنت،أو الأخوات الشقیقات،أوالأخوات لأب،وبنات الإبن والجدة،فعند جمیع ھذه الصور 
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يۃ يم والسنۃ النبو ن كما ھاجم أعداء ولك .جعل الله تعالى لهن نصیب مفروض من الميراث كما ھو مذكور في القرآن الكر
وديتها وغير ذلك  الإسلام حول حقوق المرأة في الإسلام وأثارواالشبهات حولهاعموما،مثل تعدد الزوجات،وعملها،وشهادتها،

من الأمور،كذلك أثاروا الشبهات حول ميراث المرأة، وادعوا أن المرأة مظلومۃ ؛لأن للذكر مثل حظ الأنثیين ،كما عبر 
عن ذلك أبلغ تعبير حين زعم أنه من الظلم الواضح أن تأخذ المرأة نصف الرجل في " جاستون فبیت " المستشرق الفرنسي 

لۃ مرتبتها كانت أمراً مسلماً " فبیت:"الميراث، يقول إن دور المرأة في المجتمع الإسلامي على جانب كبير من الضآلۃ، وأن ضآ
 " .يكن نصيبها إلا نصف نصیب الرجلبه في جمیع مظاھر الحیاة، حتى إنه في مسألۃ الميراث لم 

للِنِّسَاءِ :وإذا ما ننظر إلى سبب نزول الآيۃ كْتَسَبُوا وَ ا ا جَالِ نَصِیبٌ مَِّ ُ بهِِ بعَْضَكُمْ عَلَى بعَْضٍ لِلرِّ لَ الّلَّ ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ
َ مِنْ فَضْلِهِ إنَِّ ا كْتَسَبَْْ وَاسْألَوُا الّلَّ ا ا َ كاَنَ بكِلُِّ شَيْءٍ عَلِیمًا﴾نَصِیبٌ مَِّ لت أم سلمۃ رضي الله عنها يا رسول الله يغزو 2لّلَّ ،حیث قا

لنا نصف الميراث فنجد أن طرح الشبهۃ عن جانب المستشرقين  في ميراث المرأة قد بدأت بوادرھا منذ .3الرجال ولا نغزو و
ا نصف حظ أخیها من تركۃ الأب، إلا أن ھذا الأمر ينافي نزول الوحى،فلأول وھلۃ قد يبدو أن الإسلام ظلم البنت إذ جعل له

 .الواقع إذ إن الإسلام كلفّ الرجل بما لم يكلف به المرأة 
لت أن أعرّض نظام الإرث في الإسلام وإنصافه للمرأة في مقابل الديانات الأخرى،وأنه قد     لۃ حاو وأنا في ھذه المقا

لیۃ عن حوائج المرأة خاصۃ نفقتها على الرجال دون النساء، حقّق العدالۃ الاجتماعیۃ بين الذكور  والأنثى حیث جعل المسؤو
 .وكذلك بينت أن شبهات المستشرقين حول ميراث المرأة غير قائم على أساس من منطق أو تفكير 

 :أھداف البحث
ول میزة الإسلام في إعطاء إلقاء الضوء ح-۔الفرق بين نظام الإرث في الإسلام والديانات الأخرىإلقاء الضوء في ذكر

لات  ۔إلقاء الضوء في حكمۃ مشروعیۃ الميراث للمرأة في الإسلام -۔المرأة حق الميراث مقارنا مع الأنظمۃ الأخرى إيضاح حا
تنبیه الوالدين ۔الإطلاع على شبهات المستشرقين حول ميراث المرأة وكیفیۃ تنفیدھا۔الميراث المتنوعۃ للمرأة في الإسلام

ليتهم نحو إعطاء حظ المرأة من الميراثوأصحاب ا  لمجتمعات الإسلامیۃ إلى مسؤو
فیه معنى الميراث والاستشراق لغۃ واصطلاحا: التمهید يف الميراث لغۃ: أولا:و  :تعر

يبه وورث أباه، قال تعالى:إن كلمۃ الميراث مصدر من ورث يرث إرثا وميراثا،يقال  وَوَرِثَ ”:ورث فلان قر
انتقال شئ من قوم إلى قوم آخرين سواء كان :"،فمعنى الميراث لغۃ5“وَكُناَّ نَحنُْ الوَْارِثِيَن ”:وقال تعالى.4“دَاوُودَ سُلیَمَْانُ 

ياً كالمجد والأخلاق والعلم  .6"مادياً كالأموال أو معنو
 " .انتقال الملكیۃ من المیت إلى ورثۃ الأحیاء: " ھو :واصطلاحا

 .7" براً بالموت إلى الوارث من تركۃ مورثه بحدود شرعیۃما ينتقل ج: "وقد عُرّف أيضا  
 وارث،وھو الذى :مورث، وھو المتوفي حقیقۃ كان أو حكما كالمفقود، والثاني: ونجد للميراث ثلاثۃ أركان،الأول
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 . الحق الموروث،وھو مال التركۃ : تنتقل التركۃ إلیه،والثالث
يف الاستشراق لغۃ: ثانیا  :تعر

لنسبۃ لها أبين مفهوم الاستشراق،إن كلمۃ  قبل أن أذكر مقال  حول ميراث المرأة والشبهات المطروحۃ با
شرقت : يقال "ش ر ق"استشراق مصدر من الفعل السداسي أفادت الطلب، وعلى ھذا البناء استشرق  أى طلب الشرق ،وأصله 

 مثله،: تشرق منها،والمشرق الشمس،أو الجهۃ التى:والشرق8أى طلعت،وأشرقت إذا أضاءت:الشمس تشرق شروقا وشرقا
جهۃ : وبعد بیان معنى الاستشراق المذكور نجد أنه يدور حول.9دخل في وقت شروق الشمس: وأشرق. أى جلس فیه: وتشّرق

طلبوا ( الغرب ) وسمىّ الاستشراق لهذا الوجه؛ لأن أھله (. والذى ھو يتبادر إلى الذھن عند ذكر الشمس ) الشروق، والضوء 
لنسبۃ لهم علوم   .المسلمين والعرب، وبحثوا في الإسلام وھو الذى كان مبدؤه من جهۃ الشرق با

يف الاستشراق إصطلاحا والفرق بينه وبين التبشير  تعر
ومن ھذه التعاريف والمعاني ما باعتبار للهدف الذى وجّه أصحابه،ھناك تعاريف عديدة للاستشراق اصطلاحا تبعاً 

يق البحث أو التخصص في الشرق،بدراسۃ علوم وآداب وديانات وتاريخ ھو أسلوب غربي : "يلي لمعرفۃ العالم الشرقي عن طر
 .10"شعوب الشرق، للسیطرة علیه

من للإسلام والمسلمين، -اب بوجه خاصمن أھل الكت -دراسات أكاديمیۃ يقوم بها غربیون كافرون : "وعرّفه بعض الباحثين
يعۃ،وثقافۃ،و:شتى الجوانب يه الإسلام،عقیدة،وشر لۃ تشكیك  حضارة،وتاريخاً،ونظماً،وثروات،وإمكانات بهدف تشو ومحاو

يات تدعي العلمیۃ  لۃ تبرير ھذه التبعیۃ بدراسات ونظر المسلمين فیه، وتضلیلهم عنه،وفرض التبعیۃ للغرب علیهم، ومحاو
 .11"والموضوعیۃ،وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب المسیحي على الشرق الإسلامي

يف الموسوعۃ الميسرة يطلق على كل ما يبحث في أمور الشرقیين، وثقافتهم، : " فهو أما تعر تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق، و
ذلك التیار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفۃ عن الشرق الإسلامي، والتي تشمل حضارته : ويقصد به. وتاريخهم

لغاته، و لقد أسهم ھذا التیار في صیاغۃ التصورات الغربیۃ عن الشرق الإسلامي بصورة خاصۃ، معبراً . ثقافتهوأديانه، وآدابه، و و
 .12"عن الخلفیۃ الفكريۃ للصراع الحضاري بينهما

يفات تختلف باختلاف مجال الدراسۃ، والمنطقۃ المدروسۃ، والجهۃ  يفات عديدة غير ھذه التعر وھناك تعر
يفات أن بعض العلماء ركزوا على جانب دون جانب إلا أنها تشترك في الأخير على والذى نلاحظ من ھذ . 13الدارسۃ التعر

 .دراسۃ علوم الشرق وخاصۃ الإسلام 
من البشارة،والبشرى لفعل بشر أبشر، أى أخبر خبرا يؤثر في البشرى، وقد يستعمل في الفرح أيضا وھو : أما كلمۃ التبشير ففي اللغۃ

رْھُمْ بعَِذَابٍ ألَِیمٍ ” :والحرب بمعنى التبكیت،وقال تعالى أكثر،كما يستخدم في الحزن،  . 14فَبَشِّ
 (.تعلیم الدين المسیحي ونشره ) استخدمت ھذه الكلمۃ علماً على الحملۃ التى تولتها الصلیبیۃ وأسمتها  :وإصطلاحا
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يف أطلقه رجال الكنيسۃ النصرانیۃ على الأعمال التي يقومون بها لتنصير:إذن التبشير   الشعوب غير النصرانیۃتعر
لو إلى  ولاسیمّا المسلمون،ثمّ تحوّل ھدف التبشير داخل الشعوب المسلمۃ إلى غايۃ التكفير، وإخراج المسلمين عن دينهم، و

 .15الإلحاد والكفر بكل دين
يۃ والأنظمۃ الأخرى المعاصرة  : المبحث الأول  ميراث المرأة في الديانات السماو

جدير للباحث المسلم أن ينظر نظرة فاحصۃ  للإطلاع على صورة ميراث المرأة قبل الإسلام والأديان المعاصر 
له وخبير لمخلوقاتهوالمجتمعات لكي يتحقق له رفعۃ الإسلام وعدالته ودقته، وذلك لأنه من الله الذى   حكیم في أفعا

لم بما يعايناسب فطرت الإوھوالعا یدٍ ”:قال تعالىت كمانسان من الأحكام والتشر يلٌ مِنْ حَكِیمٍ حََِ ولاشك في ذلك  .16“تَنِْْ
أن ليس ھناك أىّ قانون شرقیا كان أم غربیا انصف المرأة ورفع قدرھا على النحو الذى يضمن الإسلام حقها ويحفظ كرامتها 

يتناسب مع فط  كيبها الجسمي والوظیفيو يۃ والأنظمۃ الأخرى وإني أذكر في ھذا البحث تعلیم الديانات ا.رتها وتر لسماو
لايجاز  .المعاصرة حول ميراث المرأة با

 ميراث المرأة عند الیهود : أولا
إن  المرأة تحرم من الميراث عند الیهود سواء ھذه المرأة تكون في صورة الأم أو البنت أو الأخت أو غير ذلك من  

ليس له ابن تنقلون: ائلاالصور إلا عند فقد الذكور فهي ترث، وقد تكلم فیه بني إسرائیل ق إلى   ملكه أيما رجل مات و
 .  18،أما الزوجۃ عندھم فهي لا ترث من زوجها شيئاً مطلقاً 17ابنته

 ميراث المرأة عند الرومان: ثانیا 
عندما ننظر نظام الميراث عند الرومان فنجد أن المرأة عندھم تساوي الرجل في أخذ التركۃ مهما كانت 

ليست ھي سبب من أسباب درجتها،أما الزوجۃ  فلا ترث عندھم من زوجها المتوفي مثل نظام الميراث عند الیهود كما سبق، و
قى الثروة في العائلات، وأن تحفظ من  الإرث  عندھم لكي لا ينتقل مال التركۃ إلى أسرة أخرى، وقصدھم من ھذا أن تب

لوالتفتت،وعند موت الأم تعود ميراثها الذي ورثته من أبیها إلى أخ ترك المیت أولاداً ذكوراً  وتها، ولا يرثها حینئذ أبناؤھا، و
لتساوي  .19وإناثاً، ورّثوه با

لثا  :الميراث عند الأمم السامیۃ أو الأمم الشرقیۃ القديمۃ : ثا
يانیون،والفنیقیون،والسوريون، الأشوريون وقصدى من ھذه الأمم  الطورانیون،والكلدانیون،والسر

السلام ، فنظام  الذين سكنوا الشرق بعد الطوفان الذي كانت أحداثه جاريۃ قبل میلاد المسیح علیهوالیونانيیو، وغيرھم 
ثم  الميراث عندھم أن الإبن الأكبر يحلّ محلّ أبیه وھو يرث من ميراث أبیه ،وإذا لم يوجد الإبن الأكبر فيرث أرشد الذكور 

حتى يدخل الأصهار وسائر العشيرة أيضا، وكذلك نجد أن الشئ وھكذا يجري نظام الميراث عندھم ... الإخوة ثم الأعمام 
 .20الذى يتمیز نظام الميراث عندھم  غير ما سبق ھو حرمانهم النساء والأطفال من الميراث 
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يين : رابعا  :الميراث عند قدماء المصر
يين القدماء ،فنلاحظ عندھم أنهم يجمعون بين أما نظام الميراث عند  ت من آباء وأمهات، وأبناء كل قرابۃ المی المصر

لتساوي لا فرق عندھم بين كبير  وبنات، وأخوة وأخوات، وأعمام، وأخوال لات، وزوجۃ، فكلهم يتقاسمون التركۃ با وخا
 .21ذكر وأنثى كما يتبين لنا من الآثار المصريۃ  وصغير ولا بين

  :الميراث عبد العرب الجاھلیۃ: خامسا
العرب الجاھلیۃ أن ليس ھناك أى نظام إرث عندھم سواء مستقلا أو خاصا بهم، والذى يظهر لنا من خلال تاريخ 

لذكور الذين يقدرون على حَل السلاح  بل إنهم ساروا في ذلك على نهج الأمم الشرقیۃ، فمال التركۃ أو الميراث عندھم خاص با
، والوجه في ذلك أنهم أھل غارا ت وحروب، بل أكثر  والذود دون النساء من ذلك كانوا يرثون النساء كرھا،أما والأطفال

يأَيَهَُّا الذَِّينَ آمََنُوا لَا يَحلُِّ لكَُمْ أنَْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْھًا وَلَا تَعْضُلوُھُنَّ ”:عند قوله تعالى الشريعۃ الإسلامیۃ فمنعت ھذا الظلم
عْرُوفِ فَإنِْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسََ أنَْ تَكْرَھُوا شَيئًْا لِتَذْھَبُوا ببَِعْضِ مَا آَتَيتُْمُوھُنَّ إلِّاَ أنَْ يأَتِْيَن بفَِ  احِشَۃٍ مُبَينَِّۃٍ وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَ

ُ فِیهِ خَيْرًا كَثِيًرا  لات وھي قلیلۃ نجد أن منهم من22“وَيَجعَْلَ الّلَّ لذكور في النصیب كما  يورث ،وفي بعض الحا يهن با يسو الإناث و
يين والرومانیينھو الحال عند قدماء ا  .23لمصر

يعۃ بين نظام الإسلام في توريث المرأة وبين الشرائع والأنظمۃ القديمۃ والحديثۃ: المبحث الثاني  مقارنۃ سر
بعد ما تبين لنا من خلال البحث السابق صورة ميراث المرأة قبل الإسلام وجانب الظلم الذى لحق بها من نظام  تلك 

يعات الفاسدة، جاء  الإسلام بنظام الميراث المنور للمرأة الذى يقوم على العدل لكي يرفع عنها ما لحق بها من الظلم التشر
لیثبت أن المرأة لها عظمۃ ورفعۃ،وأنها إنسان مثل الرجل،ولها حقوق لا يجوز النقص فیه، ومن ھذه الحقوق  والإجحاف، و

نَّ مِثْلُ الذَِّي عَلیَْ ”:قال تعالى.حقها في الميراث عْرُوفِ وَلَهُ ،وكما 25"إنما النساء شقائق الرجال : "،وقال صلى الله علیه وسلم24“هِنَّ باِلْمَ
لذكورة والأنوثۃ وصفان لا اعتبار لهما في  قرّر في الإسلام  أن الأفضلیۃ في میزان الله تعالى لأتقاهما ذكراً كان أو أنثى، فا

كُمْ ”:لىقال تعا. میزان الآخرة إنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح ِ أتَْقَا مْ ”:،وقال أيضا26“إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الّلَّ فَاسْتَجَابَ لَهُ
يعۃ بين نظام الإسلام في 27“رَبهُُّمْ أنَّيِ لَا أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ  ،والآن أذكر ھنا مقارنۃ سر

لیۃ ائعالشر توريث المرأة وبين لنقاط التا  : والأنظمۃ القديمۃ والحديثۃ با
لى في الإسلام في تقسیم مال التركات،وليس للبشر أى دخل في ذلك، ولهذا الوجه نجد في نظام الميراث في : 1 إن الله تعالى ھو المتو

لیه لولا أن ھداھم الله، قال الإسلام من الدقۃ والعدالۃ في تقسیم مال التركات وتوزيعه  ما يستحیل على البشر أن يهتدوا إ
َ كاَنَ عَلِیمً ”:تعالى ِ إنَِّ الّلَّ يضَۃً مِنَ الّلَّ باَؤُكُمْ وَأبَنَْاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أيَهُُّمْ أقَرَْبُ لكَُمْ نَفْعًا فَرِ  .28“ا حَكِیمًاآَ

ج حیث أعطى الأكثر احتیاجا حظا أكبر من والمیزة الثانیۃ التى نجد في نظام الميراث في الإسلام هى أن الإسلام راعى الاحتیا: 2
الأقل احتیاجا،وعلى ھذا البناء أن نصیب البنين أكثر من نصیب الآباء ؛لأن الأبناء مقبلون على الحیاة والآباء مدبرون 
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لات بل في معظمها، والوجه في ذلك أن الذكر الذى سیصير زوج ا عنها ؛وكذلك نجد أن للذكر مثل حظ الأنثیين في بعض الحا
ينفق علیها زوجها تقبض معطیا ومؤديا مهر زوجته ،ومنفقا علیها وعلى أولاده، والأنثى التى ستصير زوجۃ يرعاھا و  .مهرھا، و

لم يهملها كما فعل القانون الروماني والیوناني، بل : 3 إن الإسلام راعى حق القرابۃ وجعلها سبب من أسباب التوارث و
 .ۃ والوثیقۃ بينه وبين أسرتهجعل قرابۃ الرجل من الروابط العمیق

وقد رفض الإسلام المساواة بين الأقارب كما في القانون المصري القديم بناء على تعلق توارث الأقارب بمفهوم القرب : 4
كما رفض الإسلام المساواة في الإرث ...والبعد من المورث،حیث جعل البنوة مقدمۃ على الأبوة وھذه مقدمۃ على الأخوة وھذا 

ين ، للأب ،لأم ) الأخوة حیث جعلها على درجات ثلاث بين  وراعى تلك الدرجات وورث الأقوى والأقرب وعلى ھذا لم (لأبو
لشكل الذي ذھب إلیه القانون الفرنسي والروماني  يقر الإسلام المساواة في  .الإرث بين الأخوة با

الذكور وتميیزه عن باقي أخوته في النصیب الإرثي كما سبق في  وكذلك نجد في الإسلام أنه ما راعى في نظام الميراث إيثار أرشد: 5
 . ذلك في شرائع الأمم الشرقیۃ القديمۃ والعرب في الجاھلیۃ حیث أنهم راعوا ذلك 

لم يحجبهن بالأبناء كما  ومن میزة نظام الميراث في الإسلام أنه ضمن حق مشاركۃ البنات: 6 للأبناء في الإرث من والدھن و
يعۃ الیهوديۃ،حیث  ا تَرَكَ ”:قال تعالى ذھبت إلیه الشر للِنِّسَاءِ نَصِیبٌ مَِّ ا تَرَكَ الوَْالِدَانِ وَالْأقَرَْبوُنَ وَ جَالِ نَصِیبٌ مَِّ لِلرِّ

ا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثُرَ   .29،30“نَصِيبًا مَفْرُوضًا الوَْالِدَانِ وَالْأقَرَْبوُنَ مَِّ
في الميراث عامۃ وما يتعلق منه  بهذا الاستعراض وھذه المقارنۃ يتبين لنا حقیقۃ ساطعۃ وھي أن نظام الإسلام

كۃ يۃ، ولا يعوقها عن التقدم الذي تستحقه  بالمرأة خاصۃً ھو النظام الوحید الذي يوافق حر السعي والنشاط في الجماعات البشر
 .ا ونشاطه بسعیها

لث  لات أنصبتها في مقابل الرجل في الإسلام : المبحث الثا  ميراث المرأة وحا
قد عالج الإسلام حول ميراث المرأة بصورة لاتوجد أحسن منها في أي  أديان أونظام آخر حیث قرر لهاحظها في جمیع 

لاتها ومسائلها الإرثیۃ بما تظهر فیه  يتبين لنا أن كتاب الله تعالى يؤتى حقها من  ،وبعد التحقیق والبحث حول ميراثهاالعدالۃحا
لبا غير التعصیب ،وھذا بحكمۃ الله التى أرادھا في ميراثها بنظرة خاصۃ تكرمۃ لها  .الميراث عن صورة الفرضیۃ غا

لات  :التي تتساوى فیها المرأة مع الرجل في الميراث  الحا
لات التى تتساوى فیها المرأة مع الرجل  لتاليھناك  ثلاث من الحا  :في الميراث وذلك كا

لى  لۃ الأو ميراث الأم والأب عند وجود الفرع الوارث مثل ابن وابن الإبن وإن نزل ذكراً كان أو أنثى كما قال الله  : الحا
لدٌَ ”:تعالى ا تَرَكَ إنِْ كاَنَ لهَُ وَ دُسُ مَِّ يهِْ لِكلُِّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ  31.32“وَلِأبَوََ

لۃ الثانیۃ  نصیب الأخوة لأم اثنان فأكثر، في الصور الثلاثۃ ذكوراً كان أو إناثا،أو ذكوراً فقط أو إناثا فقط كما جاء في  :والحا
يم دُسُ فَإنِْ كاَ”:القرآن الكر لهَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فَلِكلُِّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا السُّ رَ مِنْ ذَلِكَ نُوا أكَْثَ وَإنِْ كاَنَ رَجُلٌ يوُرَثُ كلََالۃًَ أوَِ امْرَأةٌَ وَ
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 33.34“فَهُمْ شُرَكاَءُ فِي الثُّلثُِ 
لثۃ   لۃ الثا لات، مثل لو توفي رجل عن أمِ أم ،أب أب ، وابن،  ميراث :والحا الجدة الصحیحۃ مع الجد الصحیح السدس في بعض الحا

 . 35فإن لأم الأم السدس فرضا، ولأب الأب السدس أيضاً والباقي للأبن 
لات ترث فیها الأنثى أ   : الذكر قل منحا

إن الباحث عند ما يتأمل  نصیب المرأة في نظام الميراث في الإسلام يجد أنه في صورة عامۃ ينقص حظها عن ميراث 
يزيدقلیلاعن النصف  .الرجل حیث ترث نصف مايرث الرجل وأحیاناأخرى ينقص نصيبهامن الميراث أو

لتالي لات التى تكون للذكر مثل حظ الأنثیين  وھي كا  : والآن أذكر الحا
لى  لۃ الأو قد يكون للذكر مثل حظ الأنثیين في جمیع درجۃ من الدرجات منه مهما نزلت، وذلك بشرط كما ذكره العلماء   :الحا

، وإذا يكون الإدلاء ...كثر، وھكذا وھو أن لا يدلي الفرد منهم بأنثى وھو الإبن مع البنت، وبنت الإبن مع ابن الإبن فأ
 .بأنثى فلا ترث كما في صورة بنت البنت وابن البنت 

لۃ الثانیۃ لى منه فقط، مثل الأخت الشقیقۃ فأكثر مع الأخ  والحا التى تكون لها أقل من الذكر وذلك عند الدرجۃ الأو
شقیقۃ أو لأب مع ابن الأخ فلا يكون في ذلك أما ابن الأخت ال  .منفردين أو متعددين الشقیق،والأخت لأب مع الأخ لأب

 .الصور مثلي للذكر في مقابل الأنثى؛ لأنهم من ذوى الأرحام 
لثۃ  لۃ الثا التى تكون فیها مثلي للذكر في ما للأنثى وذلك في درجۃ الأبوة، مثل إنفراد الأب مع الأم في الإرث أى عند  والحا

لۃ يكون للأب مثلي ما للأنثى عدم وجود الفرع الوارث لهما سواء مذكرا أو  أنثى وعدد من الأخوة  اثنين فصاعدا، ففي ھذه الحا
هِ الثُّلثُُ ” :كما قال تعالى  (.أى للأب الثلثان الباقیان ) ، 36“فَإنِْ لمَْ يكَُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرِثَهُ أبَوََاهُ فَلِأمُِّ

لۃ الرابعۃ  لكن بشرط موت أحدھم والميراث من  والحا التى تكون فیها مثلي للذكر في ما للأنثى وذلك في صنف الزوجیۃ،و
كته إذا مات قبلها كما جاء في القرآن  كۃ الزوجۃ التى توفیت قبله مثلي ما تأخذه من تر كته، فیأخذ الزوج حظه من تر تر

لتفصیل   يم با لكَُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزَْوَاجُ ”:الكر كْنَ مِنْ بعَْدِ وَ ا تَرَ بعُُ مَِّ لدٌَ فَلكَُمُ الرُّ نَّ وَ لدٌَ فَإنِْ كاَنَ لَهُ نَّ وَ كُمْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لَهُ
لدٌَ فَإنِْ كاَنَ لكَُمْ  كْتُمْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لكَُمْ وَ ا تَرَ بعُُ مَِّ نَّ الرُّ لدٌَ فَلهَُنَّ ا وَصِیۃٍَّ يوُصِيَن بهَِا أوَْ دَينٍْ وَلَهُ كْتُمْ وَ ا تَرَ  . 37“لثُّمُنُ مَِّ

لات ترث فیها الأنثى أكثر من   الذكر حا
لكن  لات الأنثى التى ترث فیها أكثر من الذكر و يستبعدون على وجود حا نحن نرى أن بعض الناس يستغربون و

 : الأمثلۃ التى في نظام ميراث الإسلام تشهد لذلك كما يلي بعضا منها
لى  لۃ الأو كته  : الحا  .زوجۃ، وبنت ،وأم، وأختين لأم، وأخ شقیق :إذا مات رجل وترك من الوارثين الذين يرثون من تر

للأخ الشقیق  ين سهماً،كما نجد للزوجۃ أربعۃ أسهم، و فى ھذه الصورة نجد للزوجۃ ثلاثۃ أسهم من أصل أربعۃ وعشر ف
رة أن البنت ترث أكثر من الأخ الشقیق، وكذلك فنحن نجد في ھذه الصو.خمسۃ أسهم،وتكون البنت حاجباً الأختين لأم 
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 .الأمر لو حلّ محل البنت، بنت ابن وإن نزل وغير ذلك من الصور 
لۃ الثانیۃ يرثها من الوارثين زوجها وبنتها ، وأختها الشقیقۃ : التى ترث فیها أنثى أكثر من الذكر وھي والحا إذا توفیت امرأة و

 .وأختها لأب 
لبنتها سهمان،وأما لأختها الشقیقۃ فلها سهم واحد، والأخت لأب فهى فلزوجها سهم واحد من أ صل أربعۃ أسهم و

لشقیقۃمحجو  فنحن نرى أن الزوج ھنا يرث نصف ما ترثه البنت، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت إبن وإن .بۃ با
كتفیت بهذه الصورة للإيجار وإلا يوجد ھناك صور أكثر من ذلك   .نزل ، وغير ذلك، ا

لثۃ لۃ الثا قى من وارثیها زوجها ،وابنتي ابنها، و ابن ابن ابنها   والحا يب  .وهى إذا توفیت امرأة و
لكل واحدة  فنحن نجد في ذلك أن لزوجها ثلاثۃ اسهم من أصل اثنا عشر سهماً، أما لبنتي الابن فلهما ثمانیۃ أسهم و

 .منهما أربعۃ أسهم ولابن الابن الباقي سهم واحد 
كۃ المورث أكثر من نصیب ابن ابن الابن، والوجه فنحن نجد في لۃ أن نصیب كل واحدة من بنات الابن في تر  ھذه الحا

 .في ذلك أنها أعلى درجۃ منه وأكبر من نصیب زوج 
لات ترث فیها الأنثى دون   : الذكر حا

لات ترث فیها الأنثى دون الذكر   :منها كما يلينحن نجد في نظام الميراث في الاسلام أن ھناك بعض حا
لى  لۃ الأو  .أم، بنتين، أختين لأب،أخ لأم: وذلك إذا مات شخص وترك من الوارثين   :الحا

ففي ھذه الصورة نجد أن  الأم تحصل سهمان من أصل ثمانیۃ،أما البنتين فلكل واحدة منهما أربعۃ أسهم، وأما 
قى لهما سهمان إذا تأخذ كل منهما سهم، أما الأخ لأم ف یحجب بالأخوات لأب، فنحن نرى ھنا  في ھذا الصورة أن الأختين فيب

 .جمیع الإناث يرثن  باستثناء الأخ لأم 
لۃ الثانیۃ لات وھي  والحا كت من الوارثين: من ھذه الحا  .زوج، وبنت،ابن ابن،بنت ابن،أب وأم : إذا توفیت امرأة وتر

ورة ثلاثۃ أسهم من أصل اثنا عشر سهماً، أما البنت ونحن نجد في نظام الميراث في الإسلام أنه أعطى للزوج في ھذه الص
قى لهما شيئا   .فتأخذ ستۃ، وأما ابن الابن،وبنت الابن فلا يب

فنرى أن البنت أخذت سهمها أكثر من الزوج والأب، وكذلك هى ورثت، أما ابن الابن فلم يرث، وأيضاً ورثت 
لكن لم يرث ابن الابن   .الأم و

لثۃ لۃ الثا لا   والحا ذو الأرحام الذكور فإنهم لا يرثون مع وجود إناث : ت التى ترث الأنثى دون الذكور وهىمن الحا
يق التعصیب   .صاحبات فرض باستثناء الزوجۃ،وكذلك لا يرثون مع وجود وارثات بطر

لو كان  لكن يحرم فیها الذكر و لات أخرى غير ما ذكر حیث ترث فیها الأنثى التى تستحق الميراث و وھناك حا
يق التعصیب،وذلك إذا قام بحقه أحد موانع الإرث، مثلا القتل العمد، وشبه العمد والارتدادصاحب   38فرض أو وارث بطر
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 خلاصۃ الكلام 
لات بیانا شافیا أن في شريعۃ الله في نظام الميراث ليس محاباة جنس  الذى تبين لنا من خلال ما سبق من الأمثلۃ والحا

 .في كل من الذكر والأنثى التى تقتضى الحق والعدل في مراعاتهاعلى جنس، بل ھي اعتبارات مختلفۃ 
 :شبهات المستشرقين المثارة حول ميراث المرأة والردّ علیها:  المبحث الرابع 

كما سبق كلام في المقدمۃ أن المستشرقين وأعداء الإسلام كما ھاجموا حول حقوق المرأة في الإسلام وأثاروا 
تعدد الزوجات،وعملها،وشهادتها،وديتها وغير ذلك من الأمور،كذلك أثاروا الشبهات حول نظام الشبهات حولها عموما، مثل 

الإرث في الإسلام وھاجموه وادعوا أن المرأة مظلومۃ؛بسبب أن الإسلام قرر نصيبها من مال التركۃ والموروث على النصف 
لوا لیۃ أكثر من: من حظ الذكر،وأيضا قا الرجل؛ لأنها لا تستطیع التجارة ولا الزراعۃ، وكذلك  إن المرأة تستحق مساعدة الما

ھي تحمل مشقۃ وضع الحمل والرضاعۃ، وعلى ھذا البناء أن يكون نصيبها من الميراث أكثر من الرجل،على الأقل أن 
يا للرجل، وأنهم ظنوا بإثارة مثل ھذه الشبهات وتخرص مثل ھذا الكلام أنهم أصابوا الإسلام في أسسه ا لتي يقوم يكون مساو

بناء على ھذا إنى قمت في ھذا البحث لردّ مثل ھذه الشبهات المطروحۃ من المستشرقين حول نظام الميراث في الإسلام، . علیها
لیۃ لنقاط التا  :خاصۃ نصیب المرأة با

يۃ جمعاء: أولا  العقل البشري لا يستطیع أن يحیط بعلم الله عزّوجلّ وعدله في أقضيته للبشر
الله تعالى ھو الحكم العدل حیث لا يظلم أحدا على أحد لا أبیض على أسود، ولا رجل على امرأة، ولا  أن لاشك في ذلك

يؤُْتِ مِنْ لدَُنْهُ أجَْرًا ”:عربي على أعجمي، كما جاء عند قول الله تعالى ةٍ وَإنِْ تَكُ حَسَنَۃً يضَُاعِفْهَا وَ َ لَا يظَْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ إنَِّ الّلَّ
َ لَا يظَْلِمُ النَّاسَ شَيئًْا وَلكَِنَّ النَّاسَ أنَْفُسَهُمْ يظَْلِمُونَ ” :وقال تعالى أيضا في سورة يونس.39“عَظِیمًا  .40“إنَِّ الّلَّ

ُ عَلیَهِْ وَسَلمََّ  -وأيضا جاء في الحديث عَنْ أبَِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النبَِّيِّ  ِ تَبَ  -صَلّىَ الّلَّ ياَ ”:ارَكَ وَتَعَالَى أنََّهُ قاَلَ فِیمَا رَوَى عَنْ الّلَّ
وا مًا فَلَا تَظَالَمُ لمَْ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلتُْهُ بَينَْكُمْ مُحرََّ مْتُ الظُّ  .41“ عِبَادِي إنِّيِ حَرَّ

فالله تعالى له أوصاف الكمال والجلال،وھو منْه عن كل نقص وعیب، ومن ادعى أن شريعۃ الإسلام في باب ميراث 
 .، ولا شك ھذا من الكفر الصراح-صلى الله علیه وسلم  –وظالمۃ، فقد اتهم الله عزوجل ونبیه  المرأة ناقصۃ

 من شأن الميراث ذكر مقاديرھا في كتاب الله عزوجل: ثانیا
لم يذكر  إن الله تعالى بين مقادير الإرث في القرآن فذكر النصف والربع والثلثين والثلث والسدس ونحو ذلك، و

وات، ولا مقادير الزكاة ولا أنصبتها في القرآن،مع أن الصلاة في الإسلام ھي أعلى شأناً من المواريث،وھذا فیه عدد ركعات الصل
 !بیان لشأن الميراث،وأن الظلم فیه إثم عظیم وخطر كبير، فكیف يقال أن المرأة في الإسلام ظلمت في ميراثها؟

لنصوص التي بينت ووضحت الأنصبۃ ومقادير الإرث، والم يم أو في ھدي النبيفا  صلى الله عليه وسلمستحقين لها في القرآن الكر
لف إلا بمحض الهوى، قال  لفها، فهي لا ترد ولا تخا ھي نصوص قطعیۃ الثبوت قطعیۃ الدلالۃ، فلا مجال لدعوى الاجتهاد بما يخا
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ا يتََّبِعُونَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ ” :تعالى َ َ لَا يهَْدِي  فَإنِْ لمَْ يسَْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلمَْ أنَّمَ ِ إنَِّ الّلَّ نِ اتَّبَعَ ھَوَاهُ بغَِيْرِ ھُدًى مِنَ الّلَّ مَِّ
يَن  الِمِ  .42“القَْوْمَ الظَّ

لثا  جعل الله عزّوجلّ نصیب المرأة في الميراث أصیلا وتماما غير منقوص:  ثا
ُ فِي أوَْلَادِكُمْ ”:إن الله عزوجل جعل نصیب المرأة في الميراث ھو الأصل كما جاء عند قول الله تعالى يوُصِیكُمُ الّلَّ

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَیيَْنِ  ھذا تعبير قرآني يحتاج التأمل فیه،لأن الله تعالى لم يقل للأنثى نصف حظ الذكر، وھذا يبين . 43﴾“لِلذَّ
 .أن المرأة أخذت حقها تماماً غير منقوص

 والمرأة في آيۃ الميراثذكر التحذير الشديد بعد بیان وراثۃ الرجل : رابعا
َ وَرَسُولهَُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ ”:قد قال الله تعالى بعد ذكر وراثۃ الرجل والمرأة في سورة النساء ِ وَمَنْ يطُِعِ الّلَّ تِلكَْ حُدُودُ الّلَّ

لِدِينَ فِیهَا وَذَلِكَ الفَْوْزُ العَْظِیمُ  لهَُ عَذَابٌ وَمَنْ يَ . تَجرِْي مِنْ تَحتِْهَا الْأنَْهاَرُ خَا لِدًا فِیهَا وَ يتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ نَارًا خَا َ وَرَسُولهَُ وَ عْصِ الّلَّ
فهل بعد ھذا التحذير الحاسم يزعم زاعم أن النصیب : "وقد قال الدكتور محمد بلتاجي بعد ذكر الآيۃ المذكورة،44“مُهِيٌن 

لثابتۃ التي لا يتخطاھا أحد؟ وما معنى الحدود إذن في الآيۃ، تلك التي الذي فرضه الله لكل وارث في كتابه لم يكن من أصوله ا
له عذاب مهين  .45؟"وعد الله من يتخطاھا بنار يخلد فیها و

يعه المرأة التي كانت محرومۃ في الجاھلیۃ: خامسا  توريث الله تعالى في تشر
الله تبارك وتعالى في القرآن إن الله تعالى في تشريعه ورّث المرأة،وكانت لا ترث في الجاھلیۃ، قال 

يم ا تَرَكَ الوَْالِدَانِ وَالْأقَرَْ ”:الكر للِنِّسَاءِ نَصِیبٌ مَِّ ا تَرَكَ الوَْالِدَانِ وَالْأقَرَْبوُنَ وَ جَالِ نَصِیبٌ مَِّ ا قَلَّ مِنْهُ أوَْ للرِّ بوُنَ مَِّ
 .46“كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

ِ وأخَْرَجَ الترمذي وأبو داود عَنْ جَ  بیِعِ باِبنَْتَیهَْا مِنْ سَعْدٍ ”: رضي الله عنهما قاَلَ  –ابرِ بنِْ عَبْدِ الّلَّ جَاءَتْ امْرَأةَُ سَعْدِ بنِْ الرَّ
لتَْ  ُ عَلیَهِْ وَسَلمََّ فَقَا ِ صَلّىَ الّلَّ َ : إلَِى رَسُولِ الّلَّ بیِعِ قتُِلَ أ ِ ھَاتَانِ ابْنتََا سَعْدِ بنِْ الرَّ ا مَعَكَ يوَْمَ أحُُدٍ شَهِیدًا وَإنَِّ ياَ رَسُولَ الّلَّ بوُهُمَ

مَا مَالٌ قاَلَ  لًا وَلَا تُنْكَحَانِ إلِّاَ وَلَهُ مَا مَا مَا فَلمَْ يدََعْ لَهُ هُمَا أخََذَ مَالَهُ ِ : عَمَّ يَراثِ فَبَعَثَ رَسُولُ الّلَّ لتَْ آيۃَُ الْمِ ُ فِي ذَلِكَ فَنََْ يقَْضِي الّلَّ
ُ عَلیَهِْ  هِمَا فَقَالَ  صَلّىَ الّلَّ هُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ : وَسَلمََّ إلَِى عَمِّ  . 47“أعَْطِ ابْنتََيْ سَعْدٍ الثُّلثَُيْنِ وَأعَْطِ أمَُّ

ينكحها فنهى الله  وأشد من ذلك أن المرأة كانت ھي الأخرى متاعاً يوّرث،وذلك إذا مات زوجها يرثها ابن زوجها و
 . 48“يأَيَهَُّا الذَِّينَ آمََنُوا لَا يَحلُِّ لكَُمْ أنَْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْھًا” : ل تعالىعن ذلك وحرمه، فقا

لیۃ على المرأة : سادسا  عدم إلزام الإسلام النفقۃ الما
لیۃ، فهي حين تتزوج أوجب لها الشرع السكنى والنفقۃ بالمعروف على  إن الإسلام لم يلزم المرأة بأي أعباء ما

فَاتَّقُوا الَله فِي النِّسَاءِ، ”: خطب الناس، فقال -صلى الله علیه وسلم  -أن رسول الله -رضي الله عنه -فعن جابر بن عبد اللهزوجها، 
لكَُمْ عَلیَهِْنَّ أنَْ لَا  وھُنَّ بأِمََانِ الِله، وَاسْتَحْللَتُْمْ فُرُوجَهُنَّ بكِلَِمَۃِ الِله، وَ  فُرُشَكُمْ أحََدًا تَكْرَھُونَهُ، فَإنِْ يوُطِئْنَ فَإنَِّكُمْ أخََذْتُمُ
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عْرُوفِ  نَّ عَلیَكُْمْ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهنَُّ باِلْمَ حٍ، وَلَهُ  .49“فَعَلنَْ ذَلِكَ فَاضْرِبوُھُنَّ ضَرْباً غيَْرَ مُبَرِّ
لنفقۃ على الأولاد فنفقتهم على أبیهم، يقول تعالى وْلوُدِ ”:إذن ھي غير مكلفۃ با عْرُوفِ وَعَلَى الْمَ لهَُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهنَُّ باِلْمَ

 .50“لَا تُكلَفَُّ نَفْسٌ إلِّاَ وُسْعَهَا
وكذا وھي أم لها حق النفقۃ والسكنى والبر على أولادھا ومثل ذلك في الجدة أو الحفیدة، وھي بنت لها نفس الحق على 

لغنم " نصیب من يجب علیه النفقۃ على قاعدة  والعدالۃ تقتضي أن يزيد.أبیها، وھي أخت لها نفس الحق على أخیها  .51الغرم با
كَ  -: يقول الإسلام في الإرث: " وھو ما ذكر به المفكر الكبير محمد قطب بقوله لكنه يجعل . ذلك حق ،رِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثَیيَْنِ لِلذَّ

غير نفسها وزينتها إلا حیث تكون العائل الرجل ھو المكلف بالإنفاق، ولا يتطلب من المرأة أن تنفق شيئا من مالها على 
لات نادرة في ظل النظام الإسلامي، لأن أيّ عاصب من الرجال  لو بعدت درجته الوحید لأسرتها وھي حا فأين  مكلف بالإنفاق و

ثلث  -كمجموعۃ (بنت)ادعاء تأخذ المرأة  عواطف ولا إن المسألۃ مسألۃ حساب،لا لمطلقۃ ؟الظلم الذى يزعمه دعاة المساواة ا
يأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها على الزوجۃ والأسرة والأولاد فأيهما يصیب أكثر من  الثروة الموروثۃ لتنفقها على نفسها، و

يعۃ الإسلام وبين غيرھا نجد أن ھؤلاء الذين يدعون أنهم ـ بزعمهم .52"الآخر بمنطق الحساب والأرقام؟  وبالمقارنۃ بين شر
يطردھا من البیت، أو تظل في ـ يساوون بين الرجل والمر أة، نجد أن الرجل لا ينفق على ابنته إذا بلغت سن السادسۃ عشر، و

البیت بالإيجار،والزوجۃ لابد أن تعمل وتشارك الزوج في النفقات،والأخ لا علاقۃ له بأخته في النواحي المالیۃ والنفقۃ علیها، 
لو ماتت جوع ليس للأم أي حق مالي على أولادھا، حتى و  .اً و

ليست الذكورة والأنوثۃ: سابعا  اعتبارات الإرث في الإسلام مبنیۃ على درجۃ القرابۃ و
إن اعتبارات الإرث في الإسلام ليست الذكورة والأنوثۃ،وإنما درجۃ القرابۃ مع المیت،فإن البنت لا تتساوى 

لبنت لا تتساوى مع بنت في ميراثها مع الأخت إذا اجتمعتا وھذه أنثى وتلك أنثى، وأيضاً موقع الجیل الو ارث له اعتباره، فا
 .البنت، وھذه أنثى وتلك أنثى

ليست على النصف بإطلاق : ثامنا لات أنصبۃ المرأة في مقابل الرجل متنوعۃ و  حا
الدارس لعلم الميراث في الإسلام يعلم تماماً أن المرأة لها نصف . إن المرأة لا ترث نصف ميراث الرجل بإطلاق 

لات تتساوى معه أو تزيد علیه لات خمس فقط، وباقي الحا  .كما سبق الكلام حول ھذا.الرجل في حا
 والأقربينإيجاب المهر على الزوج وأخذ المرأة ميراثها من جانب الوالدين : تاسعاً 

للمرأة فیه حق  يعوضه بصورة إيجاب المهر على الزوج و إن الإسلام يوفّّ حظّ نصف الميراث للمرأة في مقابلۃ الرجل و
ين عند الزواج، وكذلك يكون لها حق  التملیك كاملا، كما يكون لها حق التملیك للهدايا، والأمتعۃ التى تُؤتى من الآخر

ذلك من الأشیاء، ولا يجوز لأحد الإجبار والإكراه في نفقت ھذه الأشیاء على الزوج التملیك إن يكن عندھا عقار وغير 
ين له الذى له حق التملیك على الآخر وأيضا أن . والأولاد، ولكن في مقابلتها إذ ما نتأمل بنسبۃ الزوج  فالإسلام يكلفه بنفقۃ ما



 حولہ وتنفیذھا ميراث المرأة في الإسلام وشبهات المستشرقين                                 (ء0202جون-ریجنو) 1،شمارہ4جلد/  راحۃ القلوب

 

228 

 

لۃ الزوج والأولاد من ھذا الميراث المرأة ترث من جانب الوالدين والأخ والأخت وغيرھم ولا تلزم علی وكذلك أن  .ها كفا
ين، مثلا الأخ عند وجود الأب  قى الميراث الذين يحرمون من الميراث كلیۃ بسبب وجود وارثى الأخر ھناك أناس من مستح

لكن ينقص نصيبهم، على كل حال ھناك ستۃ من الوارثين الذي  ن لا للمیت، وأيضا ھناك أناس الذين لا يحرمون كاملا ،و
 .يحرمون من الميراث كاملا على أىّ حال منهم الزوج، والإبن ، والزوجۃ، والبنت، والأم 

فنجد في ھذا الفهرس إن يكن  ھناك ثلاثۃ من الرجال الذين لايحرمون  من الميراث كلیۃ،كذلك توجد  ثلاث  
من عدد الرجال من الحظوظ والأنصبۃ الذى قرّر  وكذلك نجد أن عدد النساء أضعاف.من النساء اللآتي لا يحرمن من الميراث كلیۃ 

 .53الإسلام في الميراث لأصحاب الفرائض 
في الإسلام من جهۃ ميراث بعد استعراض ھذه الحقائق التي لا غبش فیها، فقد استبان عوار فهم ھؤلاء الذين طعنوا : أقول

ربهم هِم،أوأو من ضیق عَطَنِ  م أصيبوا في مقتلهم من قبل جهلهموأنهالمرأة،  أو من غلو شططهم وتعصبهم،  من فساد نیاتهم ومآ
ين لا سبیل لإقناعهم؛ لأن الطرق إلى ذلك منقطعۃ   .وھؤلاء الأصناف سیما الآخر

 :خاتمۃ البحث
يش الذى تبين لنا من خلال ما سبق أن ليس ھناك أى دين أو قانون يحرص :تمل على أھم نتائج البحث كما يليو

و أيضا أن القرآن ۔والإنصاف الذى حرص علیه الإسلام مال التركۃ أو مورثها بهذا القدر والتفصیل للمرأة في إعطاء حقها من
يم ما حرص على أي مسألۃ من مسائل الإسلام بهذا التفصیل مثل ما حرص على مسألۃ الوراثۃ للرجل والمرأة حیث لم يتركها  الكر

لاتها التى سبق يتبين لنا بعد البحث والتحقیق أن ۔للبشر للإجتهاد فیها الأساس في الإسلام في تحديد ميراث المرأة في جمیع حا
لم يتوقف أمر توريثها على القاعدة العامۃ للذكر مث لم يحرم الإسلام المرأة من ۔ل حظ الأنثیين وحدھاالعدالۃ الاجتماعیۃ،و

عن ميراث الأنثى عند العرب الجاھلیۃ مال الموروث لمجرد كونها أنثى أو للأساب التى سبق الكلام حولها  في معرض الحديث 
لردة والقتل لات التى فصلناھا كا كذلك أن ۔وغيرھم، بل كما بينا أن الإسلام قرر لها نصيبها في جمیع حالات ميراثها إلا في الحا

الإسلام عن وكذلك نبذ  ۔ا ھو الحال في الیهوديۃ المحرفۃ الإسلام يرفض مبدأ إيثار الذكور بالميراث إذ توجد معهن إناث كم
 ۔ل واعتبارات لايجوز الخروج عنهادوم نصیب الذكور أكثر من الإناث، بل كما سبق أن الإسلام جعل للميراث قواعد وأصو 

 .وتخرص كلامهم التى لا أساس لها كما تبين لنا من خلال ھذا البحث إن شبهات المستشرقين مبنیۃ على سفه عقولهم
 المصادر والمراجع
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  55سورة القصص، الآيۃ 5
 ه 1414بيروت ، االطبعۃ الثالثۃ  –دار صادر : ، الناشر111/ 2ابن منظور، لسان العرب فصل الواو : انظر 6
فى الزحیلي،،7617/ 11فقه الإسلامي وأدلته ، ال :انظر7 سوريۃ  ،سوريۃ دمشق، الناشر، دار الفكر ،دار الفكرللدكتور وھبۃ بن مصط

 ،ه1427 – 1414الكويت،الطبعۃ من ،صادر عن وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامیۃ ،17/ 3تیۃ دمشق،والموسوعۃ الفقهیۃ الكوي
 .الأكاديمیۃ الشرعیۃ ، الجامعۃ الإسلامیۃ العالمیۃ بإسلام آباد : عبد الحي أبرو ،الناشر/ والضوابط الشرعیۃ للميراث والوصیۃ، د

  17م، ص2112: دار قتيبۃ، الطبعۃ الثانیۃ: محمد فتح الله الزيادي، دمشق/ الاستشراق أھدافه ووسائله، د: انظر8
محمد : مكتب تحقیق التراث في مؤسسۃ الرسالۃ، بإشراف : اأبو طاھر، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،القاموس المحیط، بتحقیق : انظر9

: ص( ش ر ق ) م، مادة 2115 –ه 1426الثامنۃ : بيروت ، الطبعۃرسالۃ للطباعۃ والنشر والتوزيع ،مؤسسۃ ال : نعیم العرقسوسي، الناشر
 310-311،ص1ج، (ش ر ق ) ، مادة، بيروت  –المكتبۃ العلمیۃ : س، أحَد بن محمد الفیومي، الناشر،وأبو العبا 517

  16لاستشراق أھدافه ووسائله، ص ا:  انظر10
  7ه ، ص 1411: ، الطبعۃ الثانیۃالمنتدي الإسلام ، رؤيۃ إسلامیۃ للاستشراق : أحَد غراب، لندن 11
مانع بن . د: والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمیۃ للشباب الإسلامي،إشراف وتخطیط ومراجعۃ الموسوعۃ الميسرة في الأديان والمذاھب12

 .2/657ھـ  1421الرابعۃ، : دار الندوة العالمیۃ للطباعۃ والنشر والتوزيع،الطبعۃ: حَاد الجهني ،الناشر
لى محمد أمين حسن محمد بني عامر ،المستشرقون والقرآن الكريم،  الطبعۃ / د: انظر13 خضر شايب ، / ، و د11م ، ص 2114: الأو

لى : نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر ، الرياض   27م، ص  2112 –ه 1422: مكتبۃ العبیكان ، الطبعۃ الأو
 3:21آل عمران14
عمار دراسۃ وتحلیل الاست  –الاستشراق  –التبشير  -وخوافیها: عبد الرحَن بن حسن حبنكه المیداني الدمشقي ، أجنحۃ المكر الثلاثۃ15

 53م ، ص2111 -ه1421الثامنۃ : دمشق ، الطبعۃ –وتوجیه، مكتبۃ دار القلم 
  42سورة فصلت، الآيۃ  16
 11-1: الإصحاح السابع والعشرون من  سفر العدد: التوراة  17
لى الشیخ / الميراث العادل في الإسلام بين الميراث القديمۃ والحديثۃ ومقارنتها مع الشرائع الأخرى18 أحَد محیي الدين العجوز، الطبعۃ الأو

، وتعدد نساء الأنبیاء ومكانۃ المرأة في الیهوديۃ والمسیحیۃ والإسلام ، أحَد عبد الوھاب  44ص،مؤسسۃ المعرف بيروت ،م 1156ه  1416:
لى 112ص ة ، وعلم الميراث،أسراره القاھر/ شارع عابدين  – 14مكتبۃ وھبۃ / م ، دار التوفیق للطباعۃ 1156ه  1411: ، الطبعۃ الأو

فى عاشور، مكتبۃ القرآن للطبع والنشر والتوزيع    11القاھرة ، ص –بولاق / وألغازه،أمثلۃ محلولۃ ، تعريفات مبسطۃ ، مصط
فى عاشور، ص 1،1315،دارالأنصار للطباعۃ،ط5الميراث،دكتور عبد العظیم الديب،صفريضۃ الله في 19    15 -13ه، وعلم الميراث، مصط

 
فى عاشور، ص-  21   517، وفريضۃ الله في الميراث ، دكتور عبد العظیم الديب، ص 11: علم الميراث، مصط
 11:4النساء  22
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، دار احیاء الكتب العربیۃ ، عيسَ البابي الحلبي 211/ 1تفسير النسفي، للإمام الجلیل أبى البركات عبد الله بن أحَد بن محمود النسفي 23

بتحفۃ الحبیب على ( المسماة) طیب ، حاشیۃ خاتمۃ المحققين وعمدة الأئمۃ المدققين الشیخ  سلیمان البجيرمي وشركاؤه ، وبجيرمي علي الخ
أن الذى باشر تجريد وترتیب ھذه الحاشیۃ ( تنبیه ) م ( وبهامشه الشرح المذكور ) شرح الخطیب المسمى بالاقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 

فى البابي الحلبي وأولاده بمصر 231/ 3السويفي الشافعي  العلامۃ عثمان ابن الشیخ سلیمان باشر طبعه محمد أمين / ، طبع بمطبعۃ مصط
ه ،و أحكام الأسرة في الجاھلیۃ والإسلام ، دراسۃ مقارنۃ بين أحكام الأسرة في الجاھلیۃ وفي الشريعۃ الإسلامیۃ ، وفي 1335عمران سنۃ 

 ، ومكانۃ المرأة في الإسلام 111 -157دار الكلمۃ للنشر، ص/ ۃ في البلاد العربیۃ ، إبراھیم فوزي الفقه الإسلامي وفي قوانين الأحوال الشخصی
،والميراث 11ص . 5147شارع كامل صدقي ، والفجالۃ ، سعید جودة السحار وشركاه ، ت  3. لمحمد عطیۃ الأبراشي ، الناشر  مكتبۃ مصر 

يثۃ ومقارنتها مع الشرائع الأخرى ، الشیخ أحَد محي الدين العجوز، مؤسسۃ المعرفۃ، بيروت العادل في الإسلام بين المواريث القديمۃ والحد
 44م، ص1156لبنان، ط، سنۃ الطبع، 

 2:225البقرة 24
 ، بتحقیق 151/ 1 -113الترمذى، محمد بن عيسَ ، السنن، أبواب الطهارة،  باب فیمن يستیقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً، حديث رقم -  25

كر وشركاه، الناشر فى البابي الحلبي : وتعلیق أحَد محمد شا م ، وأبوداود، 1175ه 1315الثانیۃ : بمصر، الطبعۃ –شركۃ مكتبۃ ومطبعۃ نصط
بتحقیق محیي "حسن : " ، وقال الألباني61/ 1 -، 236سلیمان بن الأشعث، في الطهارة، باب في الرجل يجد البلۃّفي المنام ، حديث رقم 

 بيروت  –الحمید،المكتبۃ العصريۃ صیدا  الدين عبد
 13سورة الحجرات، الآيۃ  -  26
  3:115آل عمران  27
 11:4النساء  28
 17:4النساء   29
فى السباعي،/دشخصیۃ،شرح قانون الأحوال ال :انظر30 فى 6،1417ط،بيروت،،المكتب الإسلامي3/21مصط ه،وعلم الميراث،مصط

،دار الكتاب 1/ 4سلامیۃ ،وموسوعۃ عباس محمود العقاد الا264 -257الإسلام،أحَد العجوز،ص،والميراث العادل في 24 –22عاشور،ص
 ه 1411 -جامع النجاح الوطنیۃ  ميراث المرأة في الفقه الإسلامي،ورود عادل إبراھیم عورتاني،رسالۃ ماجستير،وأحكام ،بيروت،العربي

 11:4النساء   31
 24ص ،م 6،2111 المواريث في الشريعۃ الإسلامیۃ في ضوء الكتاب والسنۃ، محمد على الصابوني، دار الصابوني،  القاھرة، ط:انظر  32
 12:4النساء  33

كذلك السیاسۃ المالیۃ في الإسلام وصلتها : ، وانظر25 -27المواريث في الشريعۃ الإسلامیۃ في ضوء الكتاب والسنۃ، ص:انظر -  34
 111 - 115،  ص 1115ت المعاصرة، عبد الكريم الخطیب، دار المعرفۃ للطباعۃ والنشر، سنۃ الطبع، بالمعاملا

 516،ص3جم،1177، سنۃ الطبع  3: لبنان،ط  السید سابق ، دار الكتاب العربي، بيروت/ تفصیل ذلك في كتاب فقه السنۃ: انظر  35
 11:4النساء  36
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 12:4النساء   37
 ،والضوابطومابعدھا177مي، ورود عادل إبراھیم عورتاني،صذلك في أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلاالكلام المفصل في :انظر38

، 1ى ننشده ، للدكتور يوسف القرضاوي،طوملامح المجتمع المسلم  الذ، 45 -44والوصیۃ للدكتور عبد الحي أبرو ص الشرعیۃ للميراث 
فى السباعي،طه،مكتبۃ وھبۃ،القاھرة،والمرأة بين الفقه وا1414 ،حواء التى 35–34ص،،المكتب الإسلامي4لقانون،للدكتور مصط

فى حَدان،دارالإسراء للنشر والتوزيع،ط ،وشبهات حول الإسلام،لمحمد 114 -113ص،1،1412أنصفها الإسلام،حسن على مصط
 115م الخطیب، ص،والسیاسۃ المالیۃ في الإسلام،عبدالكري111،ص1151،الطبعۃ الرابعۃ عشرة وتقطب،دار الشروق بير

 41:4النساء   39
 44سورة يونس، الآيۃ    40
 ، بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحیاء التراث2577،حديث والصلۃ والآداب،باب تحريم الظلمكتاب البر الإمام مسلم،الصحیح،  41
 51سورة القصص، الآيۃ  -  42
 11:4النساء  43
 14۔13: 4النساء 44
 .ھـ 1421للدكتور محمد بلتاجي، طبعۃ دار السلام  146مكانۃ المرأة في القرآن الكريم والسنۃ الصحیحۃ ص  - 45

 17:4النساء  46
: ، وقال 2112باب ماجاء في ميراث البنات، حديث رقم رسول الله صلى الله علیه وسلم ، الترمذى ، محمد بن عيسَ ،أبواب الفرائض عن47

فى البابي الحلبي،شركۃ مكت"یحھذا حديث حسن صح " م ،وأبوادود، سلیمان بن  1175 -ھـ  1315الثانیۃ، : مصر، الطبعۃ،بۃ ومطبعۃ مصط
 المكتبۃ العصريۃ ، صیدا بيروت " حسن :" وقال الألباني 2511الأشعث،السنن ، كتاب الفرائض، باب ماجاء في ميراث الصلب ، حديث رقم 

 11:4النساء 48
 1215صلى الله علیه وسلم ، حديث رقم  –حیح ، كتاب الحج ، باب حجۃ النبي الإمام مسلم ، الص  -  49
 223:2البقرة  50
 الإمام البخاري، الجامع الصحیح ، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفیها وولدھا بالمعروف، -  51

مصورة عن السلطانیۃ بإضافۃ ترقیم ترقیم محمد فؤاد )دار طوق النجاة : الناصر،الناشر،بتحقیق محمد زھير بن ناصر 5364حديث رقم  
لى : الطبعۃ(عبد الباقي  1714ھـ ، وصحیح مسلم ، كتاب الأقضیۃ، باب قضیۃ ھند ، حديث رقم 1422الأو

 121 -111، ص 1155كويت ،  محمد قطب  شبهات حول الإسلام، -  52
فى شلبي ، ص  أحكام المواريث بين:انظر -  53 ،والضوابط بيروت ،، دار النهضۃ العربیۃ للطباعۃ والنشر 25 -22الفقه والقانون ، محمد مصط

 154الإسلامي  ورود عادل ،ص،و أحكام ميراث المرأة في الفقه 41: عبد الحي أبرو، ص/ الشرعیۃ للميراث والوصیۃ ، د
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